
 عمــان – يؤكد أســـتاذ العلـــوم محمد 
الذي اعتاد أن ينهي دوامه في المدرســـة 
ليبـــدأ دوام عمـــل ثان شـــاق في توصيل 
طلبـــات الطعـــام إلـــى المنازل بســـيارة 
صغيـــرة، يتنقل بهـــا في شـــوارع عمّان 
المزدحمـــة، إنه دون هذا الدخل الثاني لا 
يستطيع تأمين لقمة العيش له ولزوجته.
كان محمـــد قد دخل مـــع أكثر من مئة 
ألف معلـــم حكومي آخرين في الثامن من 
سبتمبر في إضراب مفتوح استمر شهرا 
كاملا مطالبين بعلاوة نسبتها 50 بالمئة 
على راتبهم الأساسي، في بلد يبلغ معدل 
أجـــور المعلمين الشـــهرية فيه نحو 600 

دولار.
وقـــررت الأحـــد نقابـــة المعلمين في 
الأردن إنهـــاء الإضراب بعد توصلها إلى 
اتفـــاق مـــع الحكومة، يحصـــل بموجبه 
المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 و75 
بالمئة على رواتبهم الأساســـية، بدءا من 

مطلع العام المقبل.
ودعـــت النقابة نحـــو مليون ونصف 
مليـــون طالـــب وطالبة إلى العـــودة إلى 
مقاعد الدراسة، اعتبارا من صباح الأحد 
في نحو أربعـــة آلاف مدرســـة حكومية، 
مؤكدة أنها ســـتتفق مـــع وزارة التربية 
على خطـــة لتعويض الطلبة كل ما فاتهم 

من دروس.
وعبّر العديد من الطلبة الذين حملوا 
حقائبهـــم نحو مدارســـهم عـــن فرحتهم 
الغامـــرة باســـتئناف الدوام المدرســـي 
الذي اشتاقوا إليه بعد عطلة طويلة، كما 
رحّـــب أولياؤهم بالخطوات التي اتخذت 

من قبل المعلمين 
والأساتذة، 
خاصة وأنّ 

أبناءهم بحاجة 
إلى تعويض 

ما فاتهم 
من الأيام 

الدراسية، 
لاسيما 

في 
المراحل 
الثانوية، 
مشيرين 

إلـــى أنّ العلم هو خط الدفـــاع الأول في 
التغلّـــب علـــى الأفكار الشـــاذة ومحاربة 

الجهل.
ويفضّـــل محمد (36 عامـــا) الحاصل 
علـــى شـــهادة بكالوريوس فـــي العلوم، 
ويعمـــل في مهنة التدريـــس منذ أكثر من 
ثمانيـــة أعـــوام، عدم الكشـــف عن وجهه 
واســـمه الحقيقي الكامل كي لا يتم فصله 
مـــن عملـــه الحكومـــي، لأن القوانيـــن لا 
تسمح لموظفي الدولة بالعمل بدوام ثان.
ويقـــول، ”أنـــا مضطـــر أن أعمل بعد 
دوام المدرســـة لأن راتبي لا يكفي لشراء 
الاحتياجات الأساســـية للمنـــزل. الحياة 
صعبة جـــدا، وحتى مع هذه الزيادة على 
راتبي والتي تقدّر بين 50 و60 دينارا (70 
إلى 90 دولارا) أنا مضطر لأن أحافظ على 

عملـــي هذا لأن الزيادة غيـــر كافية ودون 
مستوى الطموح“.

ويأتي محمد كل يوم من محافظة مادبا 
(32 كلم جنوب عمّــــان) ليعمل في توصيل 
طلبات الطعام إلى المنازل في عمّان لمدة 
ثماني ساعات يوميا، بعد انتهاء ساعات 
الدوام الرســــمي للمدرســــة. ويكســــب من 
خــــلال هذا العمل الإضافي نحو 300 دينار 

شهريا (حوالي 430 دولارا).
ويوضّــــح أن الراتب الــــذي يتقاضاه 
شــــهريا مــــن التعليــــم يبلــــغ 430 دينــــارا 
(حوالــــي 600 دولار) يذهب أكثر من نصفه 
تقريبا للبنوك نتيجة قروض استلفها من 
أجل إتمام متطلبات زواجه قبل نحو ستة 
أعــــوام، ويبقى له 200 دينــــار (حوالي 300 
دولار)، وهــــو مبلغ ضئيــــل للعيش في بلد 
يشــــهد غلاء أســــعار ويعاني من مشــــاكل 

اقتصادية جمّة.
ويضيف بحزن، ”الراتب لا يكفي طبعا 
(…) أنا لا أعيــــش مثل بني آدم. نأكل أكثر 
أنــــواع الطعام رداءة ونلبس كذلك ملابس 
رديئة“، مشيرا إلى أنّ الكثير من المعلمين 
الذين لديهم خدمة 15 و20 عاما يضطرون 

إلى شراء ملابس مستعملة.
ويتابع، ”مع الأســــف، وظيفة الأستاذ 
صــــارت من أرذل الوظائــــف وهي في ذيل 
الوظائــــف، حتى إنك عندمــــا تتقدّم لطلب 
فتــــاة للــــزواج لا يوافق أهلهــــا إذا عرفوا 
أنك أســــتاذ مدرســــة. هم على استعداد أن 
يقبلــــوا بميكانيكي ونجار، ولكن ليســــوا 
على اســــتعداد للقبول بالأســــتاذ بســــبب 

وضعه الاجتماعي والمادي“.
ويســــتدرك محمــــد ”لســــتُ ميتــــا من 
الجوع، لكنّ متطلّبات العصر الحالي هي 
التــــي تضايقني ويصعب علــــيّ ألاّ ألبّيها 

لأنني سأصبح متخلّفا“.
بحســــب  محمــــد،  راتــــب  يكفــــي  ولا 
قولــــه، ”لشــــراء ملابس جديــــدة أو هاتف 
نقال حديث أو شاشــــة تلفاز مســــطحة أو 

الاشتراك في خط إنترنت سريع“.
كما يشــــكو محمــــد مــــن أن ”التأمين 
الصحي للمعلمين ســــيء جدا“، قائلا ”إذا 
اضطررتُ للذهاب إلى طبيب أو مستشفى 
خــــاص مــــرة واحدة فــــي الشــــهر، فإنني 

سأنفق نصف راتبي“.
ويقول الناطق الرســــمي باســــم نقابة 
المعلمين نورالديــــن نديم (49 عاما) الذي 
يعمــــل ســــائق ســــيارة أجرة بعــــد انتهاء 
”كل  إســــلامية،  تربيــــة  كأســــتاذ  دوامــــه 
المعلمين لا يســــتطيعون أن يعتاشوا من 
دون عمل ثان، لأنّ   الراتب لا يكفي لإيجار 

بيت ومصاريف الأولاد والكهرباء والمياه 
والطعام والشراب“.

ولا يخشــــى نديم أن يكشف أنه يعمل 
فــــي مــــكان ثــــان، ويقــــول بتحــــدّ ”الناس 
يريدون أن يعيشوا، الرواتب تآكلت بسبب 
التضخّــــم الاقتصادي والغلاء المعيشــــي 

ووضع البلد الصعب“.
ويتقاضــــى نديــــم الــــذي يعمــــل فــــي 
التدريس منذ 23 عاما، 600 دينار شــــهريا 
(850 دولارا). ويقــــول ”أشــــعر بوجع كبير 
عندمــــا أقود ســــيارة الأجرة، ويؤشّــــر لي 

أحــــد طلابي ويصعــــد معي في الســــيارة 
ويحاسبني بدينار أو دينارين“.

ويتســــاءل بحــــزن، ”المعلــــم عندمــــا 
يغيب عن بيته لمدة 16 أو 18 ســــاعة، متى 
سيتســــنّى له الجلوس مع أهلــــه وأولاده 
الذين يشــــتاقون إليه؟ المعلم عندما يعود 
إلى المدرسة من نوبة حراسة ليلية، كيف 
سيكون بإمكانه الوقوف متزنا أمام طلابه 

وهو متعب منهك مرهق؟“.
ويــــروي أن معلمة تعانــــي من مرض 
الســــرطان اضطــــرت للعمل بعــــد الدوام، 

فاكتشفت وزارة التربية الأمر ووجّهت لها 
إنــــذارا وخصم راتب، وتم تغريمها بـ2070 
دينارا تقريبا (حوالــــي ثلاثة آلاف دولار) 

عن الفترة التي عملت فيها“.
ويؤكد معلــــم المدرســــة إبراهيم، أنه 
”حتــــى علاوة الـــــ50 بالمئــــة لا تلبّي الحد 

الأدنى لمتطلباتهم“.
ويشير إلى أن حصول المعلمين على 
هذه العلاوة ســــيعني أن راتبه سيزيد أقل 
من 130 دولارا، متسائلا ”هل يعتقدون أن 

هذا المبلغ كاف لحلّ مشاكلنا المالية؟“.

 تطــوان (المغــرب) – فــــي بــــؤرة ملأى 
بالنفايات قرب تطوان، يغرز مدمنون على 
المخدرات الإبر في أجسامهم أو يتنشقون 
بخار مسحوق بنّي، حيث ينتشر الهيروين 
على نطاق واسع في ظل مبادرات للحد من 

تبعات هذه الآفة المدمّرة.
وتقتصــــر حياة رشــــيد البالغ 34 عاما 
على حقن الهيروين، يقول ”أحقن جسمي 

أربع مرات إلى خمس يوميا“.
وهو يشــــير إلى ذراعيــــه اللتين تظهر 
عليهما علامات إبر دأب على غرزها طوال 

عقد من الزمن.
وإلــــى جانبــــه حفنــــة مــــن المدمنين 
المهمشــــين اجتماعيا يغــــرزون أيضا إبر 

الهيرويــــن أو يدخنونــــه في هــــذه النقطة 
الواقعة خلــــف مركز للشــــرطة، في مدينة 

المضيق قرب تطوان.
ويباع نوع الأفيونيات الذي يسخنونه 
على ورقة ألمنيوم في مقابل حوالي ثلاثة 
دولارات إلى سبعة للجرعة الواحدة التي 

توازي عُشرا من الغرام.
وكما في كل أســــبوع، أتــــى فريق من 
الجمعية المغربية لمكافحة الإيدز لتوزيع 
إبــــر أحاديــــة الاســــتخدام والتوعية ضد 
أمراض خطيــــرة، بينها الإيــــدز والتهاب 

الكبد.
وتحظـــر القوانيـــن المغربيـــة بيـــع 
تعاقـــب  وهـــي  وتعاطيـــه،  الهيرويـــن 

المخالفين بالســـجن و/أو دفع غرامات، 
لكـــن بفضل جهـــود الجمعيـــة المغربية 
المؤسســـات  لـــدى  الإيـــدز  لمكافحـــة 
القضائية والشرطة في تطوان، ”بات من 
النادر توقيف أشـــخاص بتهمة التعاطي 
للاستهلاك الشـــخصي“، بحسب الطبيب 

محمد الخماس.
ويدير الخمـــاس برنامجا لـ“تقليص 
أطلقته هذه الجمعية في 2009  المخاطر“ 
ويشمل أنشـــطة توعوية وتوزيع معدّات 
صغيرة، وحملات للكشـــف عن الإصابات 
بالأمـــراض. ويقول هـــذا الطبيب ”ليس 
الهـــدف الموعظة بل مرافقـــة المتعاطي 

للحدّ من الآثار السلبية“.

اســــتهلاك  يُعتبــــر  خبــــراء،  ووفــــق 
الهيروين من الظواهر الجديدة الآخذة في 

التمدّد بسرعة كبيرة.
ويحــــذّر الخمــــاس من أن هــــذه الآفة 
تشكّل ”أولوية على صعيد الصحة العامة، 
خصوصــــا لكون الهيروين المباع يتســــم 
بنوعية رديئة للغاية، وهو يمزج مع معدن 

الطلق ومادة باراسيتامول والغراء“.
المغربــــي  للمرصــــد  تقريــــر  ووفــــق 
للمخــــدرات والإدمان، فإنّ أكثرية متعاطي 
الهيروين رجال بين ســــن 30 عاما و35 من 
ذوي المســــتوى التعليمــــي الضعيــــف أو 
المعدوم، وهم بغالبيتهم عزاب لم يعملوا 
يوما أو أنهم يمارسون وظائف موسمية.

ويحكي ســــعيد، البالغ مــــن العمر 34 
سنة رحلة إدمانه التي بدأت بتشجيع أحد 
أصدقائه له على تنــــاول مخدّر الهيروين، 
غير أنّه بعد تكرار تلك العملية لمرّات عدّة، 
بدأ يبحث عن تلك النشــــوة والإحســــاس 
الذي ينتابه بعد تناول جرعة من المخدّر، 
إلــــى أن صــــار مُدمنــــا يحتاج إلــــى أربع 
جرعــــات في اليوم، مما جعله يخســــر كل 
ممتلكاته ويبيع ســــيارته وحتى ملابسه 
لاقتناء الهيروين، ليجد نفسه في الشارع.

فــــي  اليــــوم  رغبتــــه  يُبــــدي  ســــعيد 
العــــلاج، حيث قرّر الإقلاع عــــن الهيروين 
والعــــلاج الذاتــــي من خلال أخــــذ جرعات 
الميتــــادون التــــي يقتنيها مــــن المدمنين 
الذين يتعالجــــون بمركز علاج الإدمان في 
تطوان، لكنّ عددا مــــن الأطباء حذّروه من 
هــــذه العملية لأنــــه وارد جــــدا أن يموت 

نتيجة الجرعة الزائدة من هذا 
الــــدواء البديــــل، لكنّه يقول 
إنّه يفضــــل الموت بجرعة 
الميتادون،  دواء  من  زائدة 
بجرعــــة  يمــــوت  أن  علــــى 

الهيروين.
ظاهــــرة  تفشّــــي  وبفعــــل 

الإدمان على الهيروين في مدينة 

تطوان، أضيف إلى طوابير المســــتهلكين 
عــــدد كبيــــر مــــن التلاميــــذ بــــل وحتــــى 
التلميــــذات، لينتقلــــوا مــــن تعاطي مخدر 
إلــــى الهيروين للإحســــاس  ”المعجــــون“ 
بـ“الفلاش“ وتعني في قاموسهم النشوة.

وأكثــــر المناطق المتضــــررة هي مدن 
تطــــوان وطنجــــة والناظــــور في شــــمال 
الأوروبيــــة،  الســــواحل  قــــرب  المغــــرب، 
بالإضافــــة إلــــى جيبــــيْ ســــبتة ومليليــــة 

الإسبانيين.
ويعود تفشّــــي 
الهيرويــــن إلى 
”تنقل 

بيــــن جنوب أوروبا  متعاطي المخدرات“ 
وشــــمال المغــــرب ووصــــول مهربين من 
أميركا اللاتينية ممّن يسلكون ”المسارات 
القائمــــة للحشيشــــة“ لتصريف بضائعهم 
من الكوكايين والهيروين في أوروبا، وفق 

التقرير.
ولا أرقــــام محــــددة عــــن عــــدد مدمني 
الهيروين. وبحســــب الجمعيــــة المغربية 
لمكافحة الإيدز، ثمة ”الآلاف من المدخنين 
في مدينة تطوان وحدها  والمستنشقين“ 

التي تعدّ 380 ألف نسمة.
توزّع حسناء البالغة 46 عاما لحساب 
الجمعية المغربية لمكافحة الإيدز معدّات 
موجّهة للمتعاطين المتجمعين في البؤرة 

بمدينة المضيق.
وهــــي تقــــول، ”نشــــجعهم علــــى عدم 
اســــتخدام الإبــــرة عينهــــا أكثر مــــن مرة 
ونرافقهــــم في مراكــــز الرعايــــة ونحاول 

إقناعهم بضرورة تقديم العناية لهم“.
ويؤكد رشيد أنه عاجز عن الإقلاع عن 
هذا الإدمان، ويقول إن ”كل ما نطلبه“ هو 
الحصول على الميتادون، وهو منتج بديل 
يوزعه مركز متابعة المدمنين في تطوان، 

لكن ”بكميات غير كافية“ على حد قوله.
ويوضح زميله محمد البالغ 24 عاما 
”حالة الضيق التي نشعر بها رهيبة، 

نعاني دوما من تشــــنّج عضلي ومن 
القلق“.

ومســــاء كل يوم، تركــــن آلية 
مجهّــــزة بمعــــدات طبيــــة تابعة 
لمكافحة  المغربيــــة  للجمعيــــة 
الإيــــدز فــــي موقــــع مختلــــف، 
وعلى متنهــــا طبيب وممرض 

ومسعفون ميدانيون.
ومرة في الأسبوع، يتوجّه 
الفريق عند هبــــوط الظلام إلى 
تخــــوم مقبــــرة مطلّة علــــى تطوان 
يتســــكع فيهــــا عــــادة مدمنون كُثــــر على 

المخدرات.

طــــــال غلاء المعيشــــــة فــــــي الأردن جميع المنتمــــــين إلى الطبقات المتوســــــطة 
ــــــى الطبقة الفقيرة، لا يســــــتطيعون تأمــــــين متطلبات الحياة،  فتدحرجــــــوا إل
فدخلوا في إضراب حصلوا بعده على علاوة مع بداية السنة الجديدة لكنها 
لا تُســــــمن ولا تُغني من جوع، فهم مضطــــــرون للعمل الإضافي والتضحية 

بالعائلة والصحة.

العلاوة الجديدة للمعلمين في الأردن لا تطرد شظف العيش

مبادرات مغربية تسابق تفشي الهيروين في تطوان 

ة على حساب الصحة والعائلة والطلبة
ّ

العمل الإضافي ضرورة ملح

الإثنين 202019/10/07

السنة 42 العدد 11490 تحقيق

ثمة آلاف المدمنين على 

الهيروين في مدينة تطوان 

وحدها التي تعد 380 ألف 

نسمة بحسب الجمعية 

المغربية لمكافحة الإيدز

تحسن وضع المعلم ينعكس على الطالب

فرحة العودة   وعد بتدارك ما فات

حقنة نظيفة في انتظار العلاج

وظيفة الأستاذ صارت من 

أرذل الوظائف حتى إنه عندما 

يتقدم لطلب فتاة للزواج لا 

يوافق أهلها بسبب وضعه 

الاجتماعي والمادي

الغامـــرة باســـتئناف الدوام المدرســـي
الذي اشتاقوا إليه بعد عطلة طويلة، كما
اتخذت رحّـــب أولياؤهم بالخطوات التي

من قبل المعلمين 
والأساتذة، 
خاصة وأنّ
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ما فاتهم
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لاسيما 
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الثانوية، 
مشيرين 

ملية لمرات عدة،
وة والإحســــاس
جرعة من المخدّر،
حتاج إلــــى أربع
جعله يخســــر كل
ه وحتى ملابسه 
فسه في الشارع.
فــــي اليــــوم  ــــه 
ع عــــن الهيروين
لال أخــــذ جرعات
ها مــــن المدمنين
علاج الإدمان في
لأطباء حذّروه من
ي لإ ج

جــــدا أن يموت 
ن هذا
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بالإضافــــة إلــــى جيبــــيْ ســــبتة ومليليــــة 
الإسبانيين.

ويعود تفشّــــي
الهيرويــــن إلى
”تنقل
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المخدرات.


